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  ملخص
ق الأمر بالأدب الموجه للطفل العربي 

ّ
عندما يتعل

على وجه الخصوص، فإن كاتبه لا يمكنه بأي حال من 

ل خصوصيّة الإنسان 
ّ
الأحوال أن يبتعد عن كل ما يشك

العربي ،وفي هذا المجال  تبرز مسألة الهويّة التي سعى 

يهدف  هناومن  ،إلى تكريسها وتنشئة أطفاله عليهاالعربي 

لكشف عن مدى تمكن القاص محمد جمال البحث إلى ا

فل الفلسطيني لاكتساب هويته 
ّ
عمرو من تهيئة الط

الخاصّة التي تميزه عن غيره وتقص ي الآليات الفنية 

والأسلوبية التي وظفها في نصوصه والتي من شأنها  أن 

تقص ي مكونات وتصوّر  الانتماء كأهم تمظهرات الهويّة، 

الخطاب السردي التي تمكن الكاتب من خلالها من جعل 

إلى أبويه وعائلته  ءالانتماالطفل الفلسطيني يستشعر 

 .ووطنه وأمته

لكلمات الوطن، الانتماء  الهوية، الطفل، :المفتاحيّة ا

 .الفلسطيني

Abstract  
When speaking about the literature 

devoted to the Arab child particularly, the 
author cannot alienate himself from what 
characterizes the Arab person. In this context 
manifests the issue of identity that the Arab 
worked to install and teach the children on its 
bases. From this point, this study aims at 
revealing the ability of the narrator 
Mohamed Jamal Amro to prepare the 
Palestinian child to acquire his own identity 
that is distinct than the others. Moreover, the 
paper aims at tracing the stylistic and artistic 
mechanisms used in the text to depict 
belonging as the main manifestations of the 
right to identity. Furthermore, it aims at 
finding the components of the narrative 
discourse of the author through which he 
managed to make the Palestinian child enjoy 
the sense of belonging to his parents, family, 

country, and nation. 
Keywords : identity; child; Palestinian; 
belonging; country 
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 مقدّمة:    

إن إدماج ثقافة الوعي بحقوق الإنسان تربويا في المجال التعليمي أو في مجال أدب الأطفال 

واحترام   على حقوقه  للمحافظة  ويدفعه  ومحيطه  واقعه  الطفل مع  يضمن انسجام  عموما، 

ممنهجا أو  مقصودا  يكون  عندما  الاستراتيجي  الإدماج  وهذا  غيره،  انسجام   حقوق  "يضمن 

نظريا    التربيةالبيداغوجيا و  بحقوقه،  حيث مدى الاعتراف  واقع الانسان، من  و الثقافة مع 

فإذا تعلق الأمر بحق الهوية يكون حريّا    1وتشريعيا، ومن حيث مدى احترام هذه الحقوق عمليّا"

أمامه  يفتح  الواقع  الثقافة مع  و  ربية 
ّ
الت يأخذ بحسبانه أن انسجام  فل أن 

ّ
الط بكاتب أدب 

 من خلا
ّ
لها تمثيلات عديدة للهوية، كما أن طبيعة أدب الطفل تلزمه باتباع  مواطن كثيرة يبث

تتميّز بمستوى عقلي معيّن   أساليب خاصة لأنه يكون في مواجهة متلق خاصّ، ففئة الأطفال" 

نفسيّة و وجدانيّة تختلف عنّا نحن الكبار ،ووسائلهم في البحث والتفكير   ،وبإمكانات وقدرات 

ليست   والاستيعاب  الطويلة والتّحليل  والتّجربة  بالمران  اكتسبناها  التي  النّاضجة  كوسائلنا 

فل  2والثقافات المتنوّعة "
ّ
وقد أخذ الكاتب محمد جمال عمرو في حسبانه ذلك وهو يوجّه الط

تجعل منه مواطنا صالحا ،فلقد كان يدرك " ضرورة أن   التمسّك بحق هويته التي  العربي إلى 

والتّحدّيات   الأخطاء  ومواجهة  الحياة،  غمار  على خوض  قادرا  يكون  قوي  جيل صالح  ينشأ 

ب أن يربّى الجيل ...وهي مهمّة ليست سهلة لأنّ الأمر يتمةلفة لأجل تحقيق الرّفعة والكراالمخت
ّ
طل

والأ تربية صحيحة كافيا بحيث يمتلك الرؤيا الواضحة  ويعدّ إعدادا  والعزيمة ،  اللازمة  دوات 

لا   3"الصّادقة فل 
ّ
الط لهويته    ورؤية  إدراكه  حدود  في   

ّ
إلا المطلوب  بالشّكل  تتّضح  يمكن أن 

 وعيه بكونها حق من حقوقه عليه التمسّك بها وحمايتها.الخاصّة وتقبّله لها و 

i. قّ الهوية في قصص محمد جمال عمرو تمظهرات ح  : 

فل عبر بنود ومواد  
ّ
الكاتب أنّ حقّ الهوية لا يكتسب من خلال  تقديمه للط لقد أدرك 

ر ويرسخ في نفوس النّاشئة ، لكي  
ّ
يتجذ يغدو قيمة الاتفاقيات العالمية، بل هو حقّ ينبغي أن 

قافي للإنسان العربي، كما أدرك أنّ الهويّة لا 
ّ
تقدّم   إنسانيّة تتمظهر في السّلوك الاجتماعي والث

فل من 
ّ
ل الط

ّ
بينها ليشك تتضافر فيما  لها تمظهرات  يكون  واحدة، بل ينبغي أن  للطفل دفعة 

ز التي يقوم عليها أدب خلالها هويته التّامة، كل ذلك من خلال التربية التي تعتبر من أهمّ الرّكائ

بدورها   تقدّم في الأسرة والمؤسّسات التعليميّة، التي  فل كونه رافدا من روافد التربية التي 
ّ
الط

ربية هي التي يمكنها أن تحوّل 
ّ
تسعى إلى تكريس حقوق الإنسان في منظومتها التعليميّة لأن " الت

وأن تغرس هذه الحقوق إلى طاقة ثقافيّة حيّة تفعل فعلها في عقول ا لبشر وفي أنظمة إدراكهم، 
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التّكوينات الروحية للإنسان" فإن  4حقوق الإنسان قيما في عمق  ربوي 
ّ
الت هذا الأساس  وعلى 

 سهم في تشكيل الهويّة وهي :ي  مامحمد جمال عمرو اعتمد على 

 الدّين الإسلامي وتعاليمه.  -1

 التراث التّاريخي العربي.  -2

 القضيّة الفلسطينيّة.  -3

لديه قصصا وإ أنه  القصصيّة، إلا  في أغلب أعماله  مبثوثة  كانت هذه التّمظهرات  ن 

لت في مضمونها وتفاصيلها تمظهرا جليّا  
ّ
لذلك رأينا أن نعتمد في الجانب التطبيقي    وواضحا،شك

التي تحتويها وقد وقع اختيارنا على القصص  من البحث على قصص محدّدة وفقا للتمظهرات

 الآتية:

 الخليل مدينة أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام.  -1

 في خرفة الجنّة.  -2

 _ صقر فلسطين كايد مفلح العبيدات.3

 القدس حاضنة الأقص ى.  -4

 .المسجد الإبراهيمي( )مجزرةالطائر الأخضر   -5

فل وإنّنا نضع هذه القصص على قيد البحث لأ
ّ
لنها تقوم بالدّور المنوط بأدب الط

ّ
 وتشك

المقروءة   المواد  "معظم  أنّ  لنا  يتضح  كان  وإن  للأطفال،  التعليميّة الموجهّة  الوسائل  أهم 

اكرة لا بثقافة  
ّ
والمسموعة والمرئية التي تقدّم للأطفال خارج المدرسة وداخلها ترتبط بثقافة الذ

تقريريةف  الإبداع، الطفل، وهي مادة تخلو من ...كمهي حقائق سرديّة  ا أنّها لا تحقّق حوارا مع 

التعليل والتّفسير والموازنة وإعمال الفكر، وفيها إهمال للبحث عن العلاقات بين القضايا، وبعد 

 أنّ ما وجدناه في قصص محمد جمال عمرو يختلف عن هذا، إذ    .5عن استخدام الخيال"
ّ

إلا

 الطفل على التّعليل والتفسير وربط العلاقات ببعضها مع الاستخدام  
ّ
أنّ آلياته الأسلوبيّة تحث

 للخيال.الوظيفي 

الابداعيّة       مسيرته  خلال  الكاتب  وضعها  التي  الاستراتيجيّة  أنّ  إلى  الإشارة  وتجدر 

الم اتفاقيّات حقوق الإنسان بصفة   للطفل تتقاطعوجهة  القصصيّة  وبنود  وتشترك مع مواد 

التعليمية   الأبعاد  أنّ  نجد  وإنّنا  خاصّة،  بصفة  العربي  والطفل  الطفل  حقوق  ومع  عامة 

 نحوه:يجب أن يكون التّعليم موجّها   لتمظهرات الهويّة في قصصه تدور في أغلبها حول ما

 به وقدراته العقلية والبدنيّة إلى أقص ى إمكاناتها.تنمية شخصيّة الطفل ومواه  -أ   
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قافيّة ولغته وقيمته الخاصّة والقيم الوطنيّة للبلد الذي  -ب    
ّ
تنمية احترام الطفل وهويته الث

ي نشأ فيه في الأصل والحضارات المختلفة عن حضارته.
ّ
 يعيش فيه الطفل والبلد الذ

ii.  لت تمظهرات    الآليات
ّ
   الهويّة:التي شك

إنّ اعتماد محمد جمال عمرو على لغة سلسة وبسيطة كغيره من كتّاب أدب الطفل لم 

غير مغرقة في المجاز أو وإن كانت بسيطة و  متنوّعة،يمنعه من تأثيث نصوصه بجماليات لغويّة 

عالم  الانزياح، ممّا يساعد على " والمدركات من  المفهومات  فل،قرب 
ّ
زم    الط

ّ
التّكرار اللا وتوفير 

  الروابط، بغيةوالإكثار من الألفاظ المألوفة والتراكيب القصيرة والاقتصاد في  لجديدة،اللفظة  

بة،المالابتعاد عن الجمل  
ّ
يجعل لغته أدبيّة وتوصيليّة في  وهذا ما  6"وعدم الإغراق في المجاز رك

 يلي أهم هذه الآليات الأسلوبيّة:  ونحدّد فيما واحد،آن  

 :  الجماليةالآلية الفنيّة  

فل بما 
ّ
نصوصه بكل شوق  يجعله يستقبللقد حرص الكاتب على التّأثير في المتلقي الط

بل هو    إيمانا منه بأنّ أدب الطفل "ليس عملا تربويا فحسب ولكنّه عمل فنّي أيضا، وأريحيّة،

أوّلا " ومن ذلك أسلوب   فقد كان يعزّز دلالة الفكرة بجمالية الأداء الفنّي اللغوي،  7عمل فنّي 

عب  
ّ
فه في قصّة )في خرفة الجنّة  بالكلمات، كماالل

ّ
فل  ذ(، إوظ

ّ
تبتدئ القصّة بسؤال يوجّهه الط

لى خرفة الجنّة؟ سؤال صغير ما إن طرحه  :)نزار إلى أصدقائه في غرفة الصّف   من يصحبني إ

وبعب نزار حتّى    بالضّحك ، 
ّ

لتّعجّب .قال سعد ضجّت غرفة الصّف   لا    :ارات الدّهشة وا

فل   ، 8( حكوا...إنّه يقصد غرفة الجنّةتض
ّ
الط يحفّز  بأسلوب استفهامي  القصّة  استهلال  إنّ 

ب، ثم يلجأ الكاتب في نفس الجملة الاستهلاليّة إلى    القارئ منذ الوهلة الأولى،
ّ
رق

ّ
ويدفعه إلى الت

،  لفظة )خرفة(توظيف لفظة غريبة عن الأطفال وغير متداولة في مستوى سنهم وتفكيرهم ، وهي  

حتّى أنّ الطفل    غرفة( المعروفة والمتداولة في محيطهم،تي تقع في حدود الجناس مع لفظة )ال

إنقاذ نز  ر في 
ّ
فيها فقال:  سَعد فك التي اعتقد أنه وقع  )إنه يقصد غرفة الجنّة(  ار من الورطة 

د ذلك، أردف عمر:  
ّ
القرآن،  نزار أكثرنا إتقانا لقراءة    !مستحيل )وعندما بقي نزار ساكتا ولم يؤك

طفل وهنا يمعن الكاتب في إدهاش ال  9فكيف يلفظ الغين خاء ؟(  يتقن مخارج الحروف،   وهو 

ع أنّ 
ّ
فظة )ويجعله يتوق

ّ
( ، والحقيقة أن الجماليّة )غرفةصحيحة وأنّها أبلغ من لفظة   خرفة(الل

في الجملة الاستهلالية ألقت بظلالها على كل ّ جزئيات القصّة  في الأسلوب الاستفهامي الواقع 

فل المسلم إلى الاقتداء ب
ّ
تي تدفع الط

ّ
لت محور الدّلالة ال

ّ
،  سنّة نبيّه عليه الصلاة والسّلام وشك

 ننا تحليل هذه الجملة كالآتي:ويمك
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إلى   هاب 
ّ
الذ يحبون  الأطفال  ولكنفجميع  يصمتون   الجنّة،  جعلتهم  )خرفة(  لفظة 

رون مليّا قبل مرافقة نزار إليها..
ّ
استأذن الطالب الكفيف نبيل وقال: أنا أصحبك  )إلى أن   ويفك

نّه نعم    نبيل: ردّ    نزار؟ فتعجّب المدير وقال: إذن فهمت ماذا يقصد    نزار،   يا يقصد    فهمت، إ

م "حديث  
ّ
(  م يزل في خرفة الجنّة حتّى يرجع" من عاد مريضا لرسول الله صلى الله عليه وسل

1 أنّ 0 الكلمة كفيفا لأجل إيصال فكرة  يفهم معنى  ي 
ّ
التّلميذ الذ يكون  تعمّد الكاتب أن  وقد 

المدرسة وقد أوضح للقارئ ذلك عن طريق قول مدير    بمعرفة ديننا وسنّة نبيّنا،جميعنا مطالب  

ب    لحظة، تبادل التلاميذ النّظرات والدّهشة وساد الصّمت  )
ّ
فقال المدير: أرأيتم كيف تغل

م، 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
ولم يمنعه فقدان بصره    زميلكم نبيل عليكم؟ لقد فهم حديث رسول الله صل

لدّين،   تّفقّه في ا ل 1( حيّوا معي نبيلا مرّة ثانية من ا وقد كان نزار يريدهم أن يرافقونه إلى زيارة    1

ي حصل.زميلهم المريض والاطمئنان عليه وقد تحمّس الجمي
ّ
هاب بعد هذا الذ

ّ
 ع للذ

ال يجعل  سياقات فنية ،  إلى  الوظيفيّة  إخراج الاستفهام من دلالته  يتمسّك  إنّ  فل 
ّ
ط

، فإذا كان الإسلام عنصرا مهما في هم في إحساسه بهويّته الإسلاميّة، مما يسبسنّة النّبي الكريم

العربي فهو أيضا يجعل زيارة المري ، ثم إنّ حقوق المسلم على المسلمض حقّ من هويّة الطفل 

الإ  الطفل إلى  بأسلوب استفهامي أيضا حيث يدفع  على التمسّك الكاتب يختتم القصّة  صرار 

نّني أحلم ب )، إذ يقول الطفل نزار:  بتعاليم دينه ، والجلوس فيها  السّير في بساتين الجنّة المثمرة إ

ه تعالى، 
ّ
ل ل لى خرفة الجنّة  ك، فمن يويستغفر لي سبعون ألف مل  حتى تغمرني رحمة ا صحبني إ

1؟( يا أصدقاء  الدّهشةويأ  2 زوال  هنا بعد  زيار تي السّؤال  إلى  ويسارعوا  الجميع  ة  ، ليتحمّس 

، ولو أنّ الكاتب عمد إلى ذكر الحديث الشّريف مباشرة وشرحه المريض والسّير في خرفة الجنّة

بنفس القوّة في نفس   ا كان وقعه 
َ َ
لم القصّة  مافي متن  فل المتلقّي، وهذا 

ّ
لنا   الط د 

ّ
أنّ أدب يؤك

ينبغي أن " فل عموما 
ّ
فثمّة منظومة    يجمع بين خطابين،الط ربوي 

ّ
خطاب النّصّ والخطاب الت

ربية وغاياتها، وتبدو مأثرة أدب  
ّ
كلمات هي من طبيعة الأدب وثمّة منظومة قيم هي من طبيعة الت

تتعدّى مخاطبة الأطفال إلى إذكاء روحهم وإثارة    الأطفال في اندغام هاتين المنظومتين داخل لغة

بجوهر الحياة "  . 13وجدانهم 
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آلة  توظيف  على  تقوم  الفني  جمالية الأداء  فإنّ  حاضنة الأقص ى(  )القدس  وفي قصّة 

فل المتلقّي إلى معالم وأحداث عميقة من تراثه التاريخي ال  الكاميرا()
ّ
ل لبنة  لتوصل الط

ّ
ذي يشك

في   ما  ،هويّتهأساسيّة  له من الخصوصيّة  حقّ الهويّة  باقي ي  والحقيقة أن  جعله يختلف عن 

الإنسان بباقي    ،حقوق  المطالبة  على  قادرا  ي سيكون 
ّ
الذ يصنع الإنسان  الذي  الأساس  لأنّه 

على حمايتها والدفاع عنهاحقوقه   ت القيمة الفنيّة في القصّة من خلال دلالة وقادرا 
ّ
، وقد تجل

 ها:( لأنّ االكامير )

يتمنى الأطفال استعمالها آلة مشوّقة- عالم الصور والتصوير له إغراءاته النفسية    دوما، لأنّ ، 

 لدى الأطفال خاصّة.

ال  االكامير - الأساسيّة  خلالها رؤية الماض يهي الأداة  يمكننا من  رؤية صور    ،تي  مجرّد  أن  إذ 

 أمام أعيننا.لأشخاص أو أحداث قيمة يجعلنا نرى الماض ي وكأنّه حقيقة 

وابنه عند شبّاك وهو يقدّم له   ، ومن الشّبّاك  )هدية(  اكامير تبدأ القصّة بصورة الأب 

الصّخرة عن بعديظهر الم وقبة  ويستهلّ النص بماسجد الأقص ى  ل)يلي:    ،  يوم هو واحد من  ا

ام حياتي  يّ  !رائع لك من أب    يا   شكرته وقلت له:   ، ( جميلة اكامير ، فقد أهداني والدي )أسعد أ

1(ا الكامير أستطيع الآن تحقيق حلمي بهذه   ومنها سيشرك الطفلُ الجميعَ في رؤية ماض ي الأمّة    4

ز الكاتب على أحداث مفصليّة بيّة بذكرياتها السعيدة والحزينةالعر 
ّ
، المشرّفة والمؤسفة ،وقد رك

بماضيه وبالانتماء المشرّف لأمّته ،فمن خلال عين   شعر الطفل المتلقي بالاعتزاز 
ُ
    االكامير ت

ّ
يبث

الطفل لهويتهمعلومات تاريخيّة ودي ورة جميلة للمسجد  )سوف ألتقط ص : نيّة تسهم في إدراك 

ويواصل السّارد   15ة المسلمين في صلاتهم قبل الكعبة المشرّفة( ، الذي كان قبل الأقص ى المبارك 

اب الخليفة المسلم العادل، 
ّ
وصوّرت ذلك المشهد حين دخل    )ليتني عشت زمن عمر بن الخط

لدّين الأيّوبي  1187م...ليتني عشت سنة  636عمر القدس فاتحا سنة   إلى  م حين جاء صلاح ا

1القدس وحرّرها من الصّليبيين( فل العربي يغرس  6
ّ
فيه أهمّ  فهذا الخطاب التاريخي الموجّه للط

بتاريخها  مبادئ الانتماء لأمّته التاريخي  ، بحيث لا تقوم قائمة الأمّة إلا  ،وبالتالي فإنّ المضمون 

يؤدّي " دورا خطيرا في عمليات بناء الأجيال   االكامير الذي قدّمه الكاتب للطفل من خلال عدسة  

يكتسبه    ، لأنّ مااة على هذه الأرض في الغد القريبالجديدة التي ستحمل عبء تشكيل الحي

ر في تكوين شخصيّته في الطفل في سنوات عمره الأولى من معلومات واتجاهات وقيم 
ّ
ومثل ،يؤث

ساس وهذه المكتسبات الأوليّة هي الأ   17المستقبل بدرجة يصعب تغييرها أو تعديلها فيما بعد"

يهدف إلى تحفيظ الطفل تاريخ أمته ولكنه   فالكاتب بهذا لا   ،الذي تقوم عليه شخصية الطفل
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سهل وأقرب وسيلة يستقي  ، حيث أن قصص الأطفال هي أهدف إلى تنشئة طفل يعتزّ بتاريخهي

فل المعلومات التي ترسّخ هويّته.
ّ
 منها الط

(حتى يصل إلى نهاية االكامير الفنّي الذي صاغه اعتمادا على )  جانبال  بناء  ويواصل الكاتب

ا) عدسة  يجعل  بأن  القارئ  الطفل  توقع  يكسر أفق  حيث  تتجاوز  االكامير القصّة  الماض ي ( 

لتستشرف المستقبل بأن يطلب من الأطفال مشاركته في تخيّل أروع صورة والحاضر  ، وذلك 

تلتقطها   الصهاينة  االكامير من الممكن أن  أيدي  من  محرّرا  وهي صورة الأقص ى  رأيكم    )ما، 

عه نحن جيل الأقص ى  بصورة أكثر روعة من كلّ الصّور التي ذكرتها؟ هي صورة مشهد نصن 

ب منّا العمل وبذل الجهد حتّى    ، وأبطال فلسطين
ّ
  ت الكاميرا وربّما تعجز كلّ    يكتمل، لكنّه يتطل

وهو بهذا    18وهل أروع من مشهد تحرير الأقص ى الأسير من أيدي الصّهاينة الغزاة(  ، أمام روعته 

ن الأقص ى    ،نية ويعتبرها إحدى تمظهرات هويتهيجعل الطفل العربي يؤمن بالقضيّة الفلسطي
ّ
لا

 العرب المسلمين وليس فقط للفلسطينيّين.ملك لكل 

على   الكاتب قد حرص  أنّ  تقديمه للهوية تقديما تقريريا مباشرا   ألا ونخلص إلى  يكون 

ا،
ّ
وفي    وجاف خلال تمثيلاتها في الواقع  إليها من  يتوصّل  جعل الطفل  إلى  وإذ    النّص،بل سعى 

التمظهرات   أهمّ  الفلسطينية  العربي والقضيّة  التراث  في  تتوجد  الهويّة التي  خلالها  ل من 
ّ
مث

ر    ،العربيّة
ّ
فقد حرص أيضا على تقديمهما في قالب فنّي وجمالي يقدّم المعلومة للطفل بحيث يؤث

فيه التأثير الذي لا ينتهي بانتهاء لحظة التّلقي ولكنه التأثير الذي يلازم الطفل ويدفعه إلى تكوين 

 هويته.شخصيته النّابعة من صلب  

 :  التّخييل آلية الخيال و 

في فهم ماهية الأشياء المجرّدة فهذا   يجد صعوبة  عمره الأولى  في مراحل  فل 
ّ
كان الط إذا 

على اكتش  لا  التّخييلينفي قدرته  بعض الأشياء عن طريق  ذات  اف  كانت النّصوص  ، وإذا 

 ،يعتمد اعتمادا كبيرا على الخيال  الوظيفة التّعليميّة خالية من الخيال فإنّ  "النّص الإبداعي

يكتشف علاقاتها   بل هو القدرة على تكوين العلاقات بين أمور لا   وليس المقصود بالخيال الوهم،

المبدع  
ّ

ينش ئ من خلالها   19..."إلا جمال عمرو يعتمد على آلية خاصّة  ولقد وجدنا أنّ محمد 

تمظهرات ا وفي ذهنهخصوصيات  فل 
ّ
الط عيني  أمام  على التّفاعل بين لهوية  ، وهي آلية تقوم 

 يلي : الخيال والتّخييل ،وهي تقوم على ما

وجعله على أهبة - وذلك لأن الخيال   التّلقّي،اعتبار الخيال حافزا مهمّا من أجل تنبيه الطفل 

فل العربي يتعرّف على تراثه 
ّ
هو الملكة التي يؤلف بها الكاتب الصّور التي من شأنها أن تجعل الط

قوة  "  يؤمن بأن القدس فلسطينيّة وعربية، فالخيال كما يقول الجرجاني:التّاريخي أو تجعله  
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المادّة بحيث يشاهدها    تحفظ ما بعد غيبوبة  المحسوسات  الحسّ المشترك من صور  يدركه 

ما التفت إليها
ّ
 وسنفصّل ذلك أثناء التّحليل. 20، فهو خزانة للحسّ المشترك "الحسّ المشترك كل

يبدأ بالخيال وينتهي  - أو حال بينما  به، فالخيالاعتبار التّخييل فعل  يدلّ على طبيعة    اسم 

فل    الخيال،التّخييل فعل يدلّ على توظيف  
ّ
في حصول الخيال  المتلقي يشتركانفالكاتب والط

ليبدو التّخييل هنا    المشترك،، بينما التّخييل فعل يؤدّيه الكاتب اعتمادا على الخيال في ذهنيهما

يُتوهّم أنّه ذو صور"هو  يء حتّى 
ّ

شاهد وأنّه ممّا يظهر تصوير حقيقة الش 
ُ
ت  وهذا ما 21"للعيانة 

راث التاريخي والقضيّة الفلسطينيّة.
ّ
بالت ق الأمر 

ّ
 يعتمد عليه محمد جمال عمرو كثيرا حين يتعل

( إلى ففي قصّة  القارئ  الكاتب  يدفع  عليه السّلام(  إبراهيم  أبي الأنبياء  الخليل مدينة 

الصّ  من طرف  ل احتلال فلسطين 
ّ
يمث تاريخي عظيم  حدث  الفلتصّور  وطرد  سطينيين هاينة 

ل من خلالها القيمة وتشريدهم
ّ
، وفي هذه القصة أيضا يعتمد الكاتب على لفظة معيّنة تتشك

فظة دوما في بدا
ّ
ية القصّة ، كما رأينا مع لفظة المهيمنة في النّص السردي ، ويلجأ إلى وضع الل

ف لفظة )المفتاح( : (اكامير خرفة( و))
ّ
مرحبا يا أصدقاء أنا أسكن  )، أمّا في هذه القصّة فهو يوظ

مدينة الخليل في قلب فلسطين ،وإلى الجنوب الغربي من مدينة القدس ،وأنا أحب جدّتي  

لفّه بمنديلها ا لأبيض وتخبئه في  ،لكنني أعجب كثيرا من تصرفاتها فهي تحتفظ بمفتاح كبير ت

تها الصغيرة  ن 2( خزا والكنوز يحفز   2 الخبايا والأسرار  تدل على  التي  العبارات  توظيف  إن مجرّد 

عدّة جهات ويشتته إلى  ل  ،خيال الطفل  الكاتب ذلك  وجهة فيستغل  تخيل  إلى  الطفل  يدفع 

التخييلي فيقول السارد  ،محدّدة على بنى سردية تساعده على الأداء  )لكنني أنا عصام    :تقوم 

  ، أسرار جدتي العجيبة ،هيا يا عصام خزانة الصغيرة لأعرف  سوف أداهم ال   مكتشف الأسرار ،

2( عصام ماذا تفعل؟ لماذا تفتح خزانتي؟ سألت جدّتي وهي تتقدم غاضبة   تقدّم... تقدّم. وبما    3

السّردي لدى الطفل المتلقي ،تتشكل في ذهنه توقعات عديدة يفرزها خياله   يثيره هذا الأداء 

تحتويه   يمكن أن  ما  المغلقة من أسرار،حول  زمام سلطة   الخزانة  تستلم الجدة  ثم عندما 

تشريدها وعائلتها   لتكشف للطفل قصة  ولغز المفتاح الغامض  الخزانة  ،تكشف أسرار  الحكي 

بيتها في مدينة الخليل   ) هذا المفتاح الكبير يا عصام هو مفتاح بيتنا في مدينة الخليل  من 

2( 1967تدون بلادنا فلسطين وطردونا منها سنة  ،حملته معي عندما احتل الصهاينة المع  حيث    4

ثم حين   ،ما يجسد هوية الإنسان الفلسطيني  يبدأ الكاتب في تحويل دفة خيال الطفل في اتجاه

تبدأ الجدة في وصف مدينة الخليل و ذكر الأحداث التاريخية الكبرى للنكبة الفلسطينية تبدأ 

إمكان الطفل تمثل قا من تبسيط الخيال حتى يصير بعملية التخييل التي يمارسها الكاتب انطلا

لدى الطفل  ،هويته من خلاله الخيال يمثل "حالة تعويض إضافي  وز محتويات يتجا  ،إذ أن 
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بما يضيفه على الفكرة التي يقرأها أو يسمعها والنص الأدبي الناجح هو    ،النص الأدبي المكتوبة

ل  
ّ
يشك خيال الطفلالذي  جو النصبما يشي  ،حاجزا لانطلاق  تثيره    ،من احتمالات  عه  وما 

 وهذه الإثارة هي ما يرجوه الكاتب .  25العبارات من دلالات"

عددا   جمال عمرو من أصل فلسطيني وأنّ  الكاتب محمد  وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن 

القرّاء لقصصه هم أردنيّون من أصل فلسطين أيضا أو فلسطينيون كبيرا جدّا من الأطفال  ي 

ف الكا  ،كاتب والمتلقي يشتركان في الواقعفهذا يجعل ال  ،فلسطينبأرض  
ّ
تب عناء كبيرا ولا يتكل

عملية التّخييل الذ  ،في  العربي  الوطن  في  الفلسطيني من أكثر الأطفال  الطفل  ين يتلقون لأن 

فهو عندما   ،ي يبذله الكاتب في عملية التخييلولكن الجهد الأكبر الذ ،تكريسا مختلفا لهويتهم

 .هو الطفل العربي غير الفلسطينين المتلقي  يكو 

المتلقي إلى معرفة أحداث مرحلة  كانت الآلية التخييلية أو القصّة أوصلت الطفل  وإذا 

بالمسؤولية تجاه   تحسيسه  في  أسهمت  أنها   
ّ
،إلا تشكيل هويته  في  مهما  لعبت دورا  حاسمة 

خلاص من الاحتلال الصهيوني القضية الفلسطينية التي تحتاج إلى هبّة أمة كاملة من أجل ال

باب الخيال على مصراعيه أمام القارئ في نهاية القصّة ،عندما  فتحالغاشم ،كما أن الكاتب 

ترك له الفرصة في إعمال خياله لتصوّر الحلول والأعمال التي من شأنها إنقاذ فلسطين ،وقد  

المفتاح أيضا لفتح باب الخيال   توظيف لفظة  الكبير    الحبيبة المفتاح تناولت جدّتي  )عاد إلى 

ليّ قائلة : المفتاح أمانة لديك يا عصام،   ، ،ولفّته بمنديلها الأبيض    ، أنتم جيل النصّر   وقدّمته إ

لى بيوتكم هناك ،  ن اللهوسوف تستردون الأوطان بإذ   بكيت معها، ... بكت جدّتي و وتعودون إ

إنه الخيال القابل للتحقق يوما ما ،وليس الوهم الذي يظل وهما    26( واحتضنت مفتاح العودة 

   . 

وإذ نسجّل أن القضية الفلسطينية شكلت أبرز ما يمكن أن تتمثل به الهوية العربية في 

جمال   التي ذكرناها   عمرو، ربماقصص محمد   للخصوصية 
ّ
أننا نسجل أيضا أنه   سابقا، إلا

يربطه بحدود المساحة الجغرافية الضيقة بل كان يعني   م يكن( ليتحدث عن )الوطن حين كان

 .  ل المتلقي بأن الوطن العربي واحديرسخ في ذهن الطف والإسلام، ممابه كل ديار العروبة  

الخيال عمّا من  والتخييل، أبعدتالتي تقوم على الخيال   البنائيةونخلص إلى أن الآلية    

الخيال  وعزّزته بالأداء التخييلي الذي يصل ب ،بالوظيفة الجمالية فحس  شأنه أن يحصره في

ا  ،إلى حدود الواقع والمأمول  والمأمول الذي يقود  ،لذي يكشف تمظهرات الهوية العربيةالواقع 

 عنها.إلى انتصار العربي بالمحافظة على هويته والدفاع  
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 :  الأداء العقلي والوجداني آليات  

لغة 
ّ
العقلي له وخصوصية الانفعال  الموجهة للطفل في الحسبان،تأخذ ال حدود الإدراك 

نجيب الكيلاني: ني لديه،الوجدا هو الذي يستخدم أداة اللغة "  فيقول  وأديب الأطفال الحق 

يستشعر   تجعل  خاصة  والتوازن بطريقة  والنظام  والجمال  الكاتب   27"المتعة  أن  يعني  وهذا 

والتوازن يستهدف المتعة والجمال والأحاسيس فيما يخص الجانب الوجداني ويستهدف النظام 

  يريدها.وانطلاقا من الاثنين يمكنه تشكيل الدّلالة التي  ،فيما يخص الجانب العقلي

م       أراد  عقل الطفل يركز على وجدانهلقد كان محمد جمال عمرو إذا  ذا  وإ  ،خاطبة 

 ،بذاتها فنيةوهذا ما جعل أداءه متميزا بحيث نعده آلية   ،استهدف وجدانه يعتمد على عقله

 ،ءه يتراوح بين عقل الطفل ووجدانهوعندما يتعلق الأمر بما من شأنه ترسيخ الهوية فقد كان أدا

الثاني،يركز على الأ  أراد  إذا  إلى والعكس أيضا ول  يواكبه حسن التّخلص من أداء    ، كل ذلك 

العبيدات  آخر، مفلح  كايد  فلسطين  )صقر  قصة  الكففي  يجمع  التاريخي  (  السّرد  بين  اتب 

شهيد أردني يروي دمه   وهو أول   ،ة سيرة البطل كايد مفلح العبيداتإذ تحكي القص  ،والأدبي

)قبل أن  ويستهلها الكاتب بتقديم معلومات خاصة بالأسرة العربية عموما قائلا   ،أرض فلسطين

لى الكتاتيب،   ، س تنتشر المدار  بناءهم إ مهم شيخ الكتّاب قراءة    كان الناس يرسلون أ
ّ
حيث يعل

2( م على الرّجولة والأخلاق الحميدة والقراءة والكتابة والحساب ،ويربيه   القرآن الكريم،  وبهذا   8

ير عقل الطفل ليدرك أن العرب كانوا دائما يحرصون على تعليم أولادهم القرآن واللغة ثيست

هذا ا ،مما يرسخ في ذهنه أن  ثم  ،لحرص متوارث عبر الأجيال العربيةوالحساب منذ صغرهم 

العبيدات ويذكر خصاله وأخلاقه   وصف الشخصية التاريخية كايد مفلح  يتحوّل الكاتب إلى 

يقول  ،إذ  على طفولته  ،مركزا  وصلاح    )أعجب الطفل بشخصية خالد بن الوليد، وشجاعته 

أرض الأنبياء    ، يل نفسه بطلا مثلهما يحمي فلسطينوظلّ يحلم ويتخ   با، الدين الأيوبي ،وصار شا 

اح  وثالث المسجدين الشريفين وحتى يحقق حلمه ر   ، لأعداء ويحمي القدس أرض القبلتينمن ا

فهنا    29( سميت )الصقلاوية   شعرها سابل جميل ،ولذلك   ، يتعلم الفروسية على فرس رشيقة 

الطف يحب قصص  يحرّك وجدان  بأن   ،البطولة والفرسانل الذي  ما يحلم الأطفال  إذ كثيرا 

وهذا الحلم   ،كثر من التصدي للاحتلال الصهيونيوليس هناك بطولة أ يكونوا أبطالا شجعانا،

نقصد به "ينبع من الوجد ويحركه الخيال الذي  تصوير الحالات الذهنية للغير عن طريق ان 

إذ أن رغبة كايد    30"حالات الشخصيات العاطفية.....ي تصوير  المشاركة الوجدانية ويظهر هذا ف

في تحرير فلسطين ستنعكس على نفسية الطفل القارئ ويتمنى لو كان بإمكانه أن يفعل نفس  

 .    مستقبلا  الش يء
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،بط القارئ  الطفل  القصة يستهدف الكاتب وجدان  ريقة إعلانه لموت البطل وفي نهاية 

يبدأ،  الأردني العرب  إذ  انتصارات  الجيش    بذكر  على  والفلسطينيين(  )الأردنيين  المتحدين 

والصهاينة البطل    ،البريطاني  استشهاد  اجتاز الأحرار نهر الأردن واشتبكوا مع  )ليمهد لإعلان 

ليهودية في فلسطين ،ففرّ اليهود    ، البريطاني الجيش   وتوغلوا نحو المستعمرات الاستيطانية ا

،فأسقط فارس الصقلاوية    الطائرات البريطانية وتدخلت   الصهاينة الجبناء ذعرا وخوفا، 

3إحداها(  فر سوم وحيدة حزينة فهتف  )وفي ذلك اليوم أقبلت الصقلاوية على أهالي كثم يكمل    1

  ، فارس الصقلاوية   ، كوا أن الشيخ كايد مفلح العبيدات " لقد أدر بر ... الله أكبر الله أكالناس "

 ذهنليجعل الكاتب في    32اختاره الله شهيدا .(قد    –كما سمّاه أهل قريته    –صقر فلسطين  

ويتقبل عقله بأن فارس  ،سبيل الله هو انتصار وليس هزيمة الطفل العربي القارئ أن الموت في

خرج لمواجهة جيش الاحتلال لأجل تحرير فلسطين أو نيل الشهادة في سبيل الله ،مما   الصّقلاوية

تجعله يضحي ب ل فرادة الإنسان العربي المسلم وهويته التي 
ّ
نفسه في يرسخ في ذهنه ما يشك

 .   سبيل الله وأرضه العربية

يستهدف من خلالها ع     قل الطفل إنّ الكاتب وهو يحاول ضبط آلياته الأسلوبية التي 

وصحوة مستمرة من   شك أنه واحد، لا ووجدانه في آن   بأننا "مطالبون بجهاد متواصل  يدرك 

في الوقت   ،ديننا وثقافتنا الوطنية والقوميةولغتنا و  قيمنا، وتراثناأجل أن نظل قابضين على 

واعدة خارجة   عباءة التراث الأصيل"نفسه نعيش باستمرار حداثة  تربية  33باستمرار من    وما 

نحن   الذي  المتواصل  الجهاد  جزء من  هويته العربية إلا  على مقومات  على الحفاظ  الطفل 

ية شرسة وهي لجأ إليها أو وهو يواجه جنسييأخذ جنسية البلد التي   لاسيما وهو  .مطالبون به

 .  الإبراهيمي(تظهره جليا قصّة الطائر الأخضر )مجزرة المسجد وهذا ما  ،الجنسية الإسرائيلية

شتاين وهو طبيب  ففي هذه القصة يبدأ الحديث على لسان الدكتور باروخ غولد       

لما :  قائلا،  اسرائيلي مستوطن ع قلبي أ
ّ
  ح ...، صحي )كلما شاهدتهم يسيرون في طرقات حبرون يتقط

ا سمّوها  وأن أجدادهم قد    وأنهم يسمّونها الخليل،   ، بنيت قبل خمسة آلاف وخمسمئة سنة   أنّه

لى نبيّ الله إبراهيمن  خليل الرحمن،  المكفيلا    –وأن قبره وقبر أولاده وزوجاتهم في مغارة    ، سبة إ

 داخل المسجد    –
ّ
ننا    فيها، إلا ،  بع وستين قمنا باحتلالها سنة ألف وتسعمئة وس   -وبالقوّة    -أ

المتلقي بالحقد الكبير الذي    34( . لنا وحدنا الآن.وهي   يحمله المستوطنون بحيث يحسّ الطفل 

وكيف تتقطع قلوبهم من الألم لمجردّ رؤيتهم للعرب يسيرون في شوارع    ،تجاه العرب الصهاينة

وبهذا يكون الكاتب قد استهل القصّة بالتأثير    مما يثبت أنهم أعداء الإنسانية والسلام، الخليل،
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كه البغض والغضب تجاه أعداء  
ّ
المتلقي الذي سيتمل أن العداء   الإنسانية، وليعلمفي وجدان 

 .لعربية للصهاينة لم يأت من العدم الذي تحمله الأمة ا

التاريخية   الواقعة  ذكر  ،وقد  الإبراهيمي  وقائع مجزرة المسجد  بسرد  الكاتب  يبدأ  ثم 

في ع الزمانية والمكانية لترسخ  وجبتفاصيل أحداثها  كان قد استثار  ،بعد أن  الطفل  دانه قل 

الواقعة لى أطفال الخليل ورجالها  لم يكن باروخ وحده الحاقد ع):  فيقول ،  لتلقي أحداث 

فقد كان هذا شعور جميع سكان مستعمرة الكريات أربع الاستيطانية ،وشعور الجنود    ، ونسائها 

(  ساعة الصفر عندما يقرأ الإمام )غير المغضوب عليهم   الصهاينة ،فقاموا بوضع الخطة ،وحدّدوا 

في الخامس والعشرين من    ، ه  1414ة الفجر منتصف رمضان سنة  في سورة الفاتحة في صلا 

حقد  35( اط سنة ألف وتسعمئة وأربع وتسعينشب الكاتب  فيها  يصف  التي  الفقرة  وهذه 

أبعاد هويته العربية هي مستهدفة تبيّن للطفل أن كل  المستوطنين وتفاصيل خطتهم الهجومية،

 وهذا الاستهداف الدنيء تحدّده الفقرة السابقة من خلال ما يلي :    من طرفهم،

اختيار صلاة الفجر بالتحديد للهجوم على المسلمين لعلمهم بالمكانة الروحية لصلاة الفجر في -

 نفوس المسلمين 

وكذلك كون المصلين يكونون   القرآن،  الشّهر الذي أنزل فيه  اختيار منتصف رمضان بالتّحديد،-

 صياما.

ات كلحظة بدأ إطلاق النار لإيصال رسالة للعرب مفادها تحديد آية )-
ّ
غير المغضوب عليهم( بالذ

غير المغضوب    حق.أهل   عليهم، وأنهمأنهم 

بالطفل إلى ما يؤجج مشاعر المتلقي ويدفع  لديهم  وهذا   ،استنكار حجم الحقد الدفين 

 وواجب.ويجعله أيضا يرى أن الدفاع عن وطنه والتمسك بهويته حق  

فيها العشرات من  تلك المجزرة التي قتل  في  ما وقع  في سرد  يسترسل الراوي  وبعد أن 

القصّة بالحديث عن أم الطفل باسم الذي كان  والأطفال، يختمالرجال   غدرا، ومنهمالمصلين 

النظر في    صغيرها، أمعنت هرعت أم باسم إلى المسجد تبحث عن  )مع المصلين في المسجد قائلا  

التزم أبو باسم    ،اسم ؟في وجه أبيه : باسم ... أين ب   الشهداء، صرخت وجوه كثير من الأطفال  

بنها انطقه فقاللكن صرخات أم باسم وإصرارها    ، الصمت  ائرا  : رأيته ط على معرفة مصير ا

3أخضر يحلق مع ملائكة السماء(  يث يؤكد الكاتب للطفل القارئ أن الشهداء أحياء عند ح  6

 الاستشهاد في سبيل الله والوطن هو شرف يعتز به العربي المسلم ولا يحزن له .    ربهم، وأن
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ونخلص أن محمد جمال عمرو استطاع أن يدمج أبرز تمظهرات الهوية في هده القصّة 

الطفل  لعقل  استهدافه  عن طريق  الفلسطينية  والقضية  التاريخي  التراث  بين  ربط  عندما 

ه بت
ّ
 .    ويتمسك بهويته  بانتمائهاريخ أمته ويجعله يعتز ووجدانه بحيث يعرف

 خاتمة 

ما من شأنه أن  تربة خصبة لإنبات كل  يوفر  الطفل  ختام البحث نسجّل أن أدب  في 

وقد كان الكاتب محمد   عنها،يعتز ويتمسّك بها ويدافع   هويته، ويجعلهيغرس في الطفل ملامح 

من خلال   المتلقي العربي أساسيات هويته العربية،جمال عمرو حريصا على أن يقدّم للطفل 

حيث أن الخصوصية التاريخية والثقافية التي تجمع أفراد    عدّة تمظهرات تتشكل من خلالها،

 الوطن الواحد هي التي تشكل ذلك الأساس.

وقد استنتجنا أن الكاتب كونه اشتغل كثيرا على الكتابة للأطفال يعي جيدا أن حقوق  

لا ينب وائح  الطفل 
ّ
يتعرف عليها من خلال الل قالب    القوانين، بلغي أن  له في  تقدّم  ينبغي أن 

والنّفسية،  ومدركاتهبما يتناسب    تثقيفي وتعليمي، آليات أسلوبية   العقلية  على  وقد اعتمد 

محدّدة رأى أنها الأصلح لمخاطبة الطفل العربي عموما والطفل الفلسطيني على وجه الخصوص  

ويطالبان بحقهما فيها ويدافعان عنها عندما تقتض ي   مة الهوية التي يحملانها،وجعلهما يدركان قي

  يلي:هذه الآليات ودورها فيما   الضرورة، ونورد

اعتماد الكاتب على الآليات الفنية الجمالية جعله يؤثر في الطفل المتلقي التّأثير الذي لا ينتهي   -

ك الطفل ويدفعه للتمسّك  التأثير المستمر ال  التلقي، ولكنهبانتهاء لحظة  
ّ
   بهويته.ذي يتمل

اعتماده المزج بين الخيال والتخييل بإبعاده الخيال عن وظيفته الجمالية المعتادة وإدخاله   -

الوظيفية عن طريق عملية   حدود    التخييل، مادائرة  المتلقّي يصل بخياله إلى  فل 
ّ
الط يجعل 

تمثلات هويته، ل فيه 
ّ
الذي تتشك الذي  الواقع  المأمول  حدود  التخييل إلى  ويتعداها بواسطة 

  سبيلها.لى انتصار العربي الذي يتمسّك بهويته ويجاهد في يقود إ

راث التاريخي العربي والقضية الفلسطينية من  -
ّ
ن محمد جمال عمرو بتركيزه على الت

ّ
وقد تمك

مما يجعله قادرا على المطالبة باسترجاع حق  تطويع عقل الطفل المتلقي ووجدانه في آن واحد،

 هويته وكينونته.

  : الهوامش 
 

 
، 59دد، مجلة علوم التربية، ع39-30ص  مواطن الغد،  مشروع تكوينالصادقي العماري، التربية على المواطنة وحقوق الإنسان   1

 .30ص  م،2014  ،بالمغر 
 .13نجيب كيلاني، أدب الأطفال في ضوء الإسلام، ص  2
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